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ن الألوف بأن المرضى العقليين في أوربا كا�وا يودعون في السجون، وبيوت الصدقات ، على حين كا) 1984(يؤرخ كاشدان : اا�ين والمصحات العقلية في أوربا
ففي إنجلترا كان �زلاء مستشفى  بيت لحم . وإن المستشفيات العقلية في ذلك العصر لم تكن تزيد على أن تكون سجو�ا كبيرة . منهم يتجولون في الشوارع يستجدون الطعام 

 لندن الذين لم يكو�وا يمتنعون عن دفع مبلغ زهيد لقاء كذلك كان المرضى يعرضون على الناس لتسلية أهل. تقيد أيديهم بالأغلال ويشدون بالسلاسل إلى الجدران 
وفي فر�سا لم . أما العلاج فلم يكن له وجود تقريبا ، وكان المرضى العقليون يعدون محظوظين إن هم تمكنوا من تجنب عقاب السجا�ين الساديين. مشاهدة هذا العرض 

 . لمستشفيات الفر�سية يلقون من المعاملة ما تلقاه الحيوا�ات المتوحشة إذ كان المرضى من �زلاء ا.  يكن الموقف يختلف عن ذلك كثيرا

وعموما كا�ت �ظرة الغرب للمرضى النفسا�يين بأن المرض لعنة من السماء حلت بصاحبها عقابا له على إثم زعموا ا�ه ارتكبه ، أو أن شيطا�ا دخل �فسه ، فحلل 
فكان هؤلاء البشر يوضعون في سجون مظلمة وقد قيدت أيديهم و أرجلهم ، أو يعزلون . ياطين من الأجسام العليلة و أصبح علاج الفرنجة يتركز على طرد الش. عذابه 

 كما كا�وا يسمونها آ�ذاك ، ويسلم أمرهم إلى رجال أفظاظ لا" القفص العجيب"أو " برج اا�ين"أو " البيت العجيب"أو " السجن"أو " المستشفى"عن العالم وعن أهلهم في 
 ).1993هو�كة ، (يعرفون إلا لغة الضرب والشتم و التعذيب و ذلك أمد الحياة 

 …لقد رأيتهم عرايا ، أو مغطين بالخرق لا يحميهم من برد الأرضية الرطبة إلا غطاء من القش : " كتب طبيب يدعى اسكيرول بعد أن قام بتفتيش هذه المستشفيات
 وهناك يمكثون حتى تذهب …ا الهواء أو الضوء ، وقد قيدوا بالسلاسل إلى الحفر التي لا يمكن أن تقنع الوحوش بالبقاء فيها ورأيتهم في أكواخ قذرة غضة مهملة لا يدخله

تتبع في  ثم إن الأسواط والسلاسل والز�زا�ات المظلمة تحت الأرض هي الوسائل الوحيدة التي …حياتهم هباء في حمأة فضلاتهم وتحت وطأة السلاسل التي تمزق أجسادهم 
 .إقناعهم ، والتي يستخدمها القائمون على أمورهم ممن يتميزون بالبربرية والجهل معا

ففي الفترة �فسها تقريبا التي كان فيها بينل يحرر �زلاء مستشفي بيستر من . وتعود البداية الحقيقية للمستشفيات العقلية في الغرب إلى أواخر القرن الثامن عشر في أوربا 
وخصوصا (ولكن معظم مرضى العقول . كان أحد رجال الكويكرز الإنجليز من الأثرياء ويدعى وليام تيوك يؤسس أول ملجأ أو دار إيداع لمرضى العقول أغلالهم ، 

وكا�ت إقامة . لية وفي بيوت الفقراء ، وعلى الرغم من البداية المبشرة ، ظلوا يعالجون علاجا سيئا وخصوصا في أمريكا حيث ظل المرضى يودعون في السجون المح) الفقراء منهم
وأن الحياة بمؤسسات الإيداع بدت وكأنها تؤدي إلى آثار من شأنها أن تعطل . المستشفيات العقلية في مناطق خارج المدينة جعلت المرضى بمعزل عن أصدقائهم وأسرهم 

كننا أن �تأمل و�قارن ذلك الوضع بنموذج آخر من المصحات العقلية وفي مكان لا يمت للغرب مقار�ة بوضع المصحات العقلية في الغرب وبوضع المرضى فيها يم. عملية الشفاء 
 .بصلة

   
في القاهرة وبغداد و دمشق ولا يزال أثر بعضها باقيا على مر الدهور إلى 

 بالقاهرة، والبيمارستان )قلاوون الآن (الآن كالبيمارستان المنصوري
هرة أيضا، والبيمارستان النوري الكبير المؤيدي بالقرب من القلعة بالقا

بدمشق والذي تحول لمتحف لتاريخ الطب العربي، والبيمارستان القميري 
 .بها أيضا و بيمارستان ارغون بحلب

أما البيمارستان المحمول فهو الذي ينقل من مكان إلى مكان بحسب 
وهو عبارة عن . ظروف الأمراض والأوبئة وانتشارها وكذا الحروب

 فى مجهز بجميع ما يلزم للمرضى وإعداده من أدوات أدوية وأطعمةمستش

 ةــــخ البشريـــي تاريـات فـــأول المصح: انــــالبيمارست  
كان العرب يطلقون كلمة بيمارستان على مكان الاستشفاء الذي نسميه 

 )بفتح الراء وسكون السين(والبيمارستان . )1990العمري، (اليوم المستشفى 
 بمعني مريض أو عليل أو مصاب )بيمار(سية مركبة من كلمتين كلمة فار

  بمعنى مكان، أو دار، فهي إذن دار المرضى، ثم اختصرت في )ستان(و
وكان . الاستعمال فصارت مارستان، كما ذكرها الجوهري في صحاحه

فالثابت ما كان بناء ثابتا في جهة . ثابت، ومحمول: للبيمارستانات نوعان
 وهذا النوع من البيمارستانات كان كثير الوجود ينتقل منها،من الجهات لا 
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كما شهدت مكة والمدينة المنورة في . في القيروان عاصمة تونس العربية
وكذلك ظهر العديد منها في . وقت مبكر جدا ظهور بيمارستانات أخرى

. رازي بيمارستان الري قبل مغادرته إلى بغدادبلاد فارس حيث أدار ال
وازدهرت بيمارستانات العثمانيين في تركيا بدءا من القرن الثالث عشر 

وبالقياس إلى هذا الواقع فقد . للميلاد، كما حوت المقاطعات الهندية بعضها
تأخر نشوؤها في بلاد الأندلس، بحيث إن أقدمها ربما كان ذلك الذي بني 

هناك حقيقة يجب ذكرها وهي أن البيمارستانات . 1397م في غرناطة عا
العربية قد تأسست بصورة عامة لعلاج كل الأمراض ومن بينها الأمراض 

.  النفسية وفي فترات متأخرة من التاريخ أصبحت مكانا للمرضي النفسيين

 انـــاء البيمارستـــي بنـي فـــد السيكولوجــــالبع 
د السيكولوجي بصورة دقيقة في تصميم لقد تمت عملية مراعاة البع

وبناء البيمارستانات العربية وذلك كجزء من عملية العلاج النفسي 
لقد نشأت أول مصحة عقلية في تاريخ البشرية في بغداد، . للمرضى

 في دمشق )بيمارستانات(وتبعها بعد ذلك إنشاء مصحات نفسية أخرى 
ستشفيات العربية كان وفي هذه الم. وبعض المناطق والبلدان العربية

. )1985، ابراهيم، 1965 بيرت، (المرضى النفسيون يتلقون معاملة إنسانية 
 707فقد بنى الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك مستشفى في دمشق عام 

كان مستشفى ، وميلادية، وفي الفترة نفسها بنى مستشفى آخر في بغداد
يات، فقد خصص لكل النوري أو العتيق في حلب من أشهر المستشف

مريض خادمان للعناية بنظافته، ولباسه، وطعامه، وتوجيهه للصلاة، 
وسماع القرآن الكريم، ثم المشي في الهواء الطلق، وبعدها الاستماع 

 . لحان الشجية والموسيقي الهادئةللأ

ولقد وصف أحد المؤرخين زيارته لمستشفى نفساني بأن جو المستشفى 
زع فيه نوافير المياه وسط الحدائق الجميلة، وتشمل يبعث على الراحة وتتو

برامجه العلاجية الغذاء الخاص والاستحمام والعقاقير والعطور وكانت 
الجوقات والفرق الموسيقية تعزف من الألحان ما يريح الأعصاب ويخفف 

كمال (المعاناة وعن طريق الأندلس عرفت أوربا المستشفيات النفسانية 
صف ابن أبي أصيبعة أنه كانت قاعات البيمارستانات وي. )1989وسرحان، 

وللبيمارستان صيدلية تسمى . فسيحة حسنة البناء وكان الماء فيها جاريا
شرابخاناه ولها رئيس يسمى شيخ صيدلي البيمارستان، وللبيمارستان رئيس 

  ).1939عيسى، (يسمى ساعور البيمارستان، ولكل قسم من أقسامه رئيس 

، في حلب، تأثير كبير في تطوير ارستان الارغونيولقد كان للبيم
العلوم الطبية وخاصة في مداواة الأمراض العقلية ومعالجة كل حالة على 
حدة، حتى إن البناء نفسه صمم عمرانيا بحيث يحجز كل مريض في 
غرفة خاصة به، وتقديم الدواء والمعالجة له بشكل علمي، وإن أجنحة 

 عزلا كاملا لدرجة أنها تخنق كل صوت أو البيمارستان الثلاثة معزولة
أما الجناح الرئيسي الكبير . ضجيج يمكن أن يقلق راحة السكان المجاورين

 .فهو معد لإيواء المجانين الهادئين

وقد بلغنا أنه كان في : " ذكر الطباخ في كتابه إعلام النبلاء فقال
أطراف الصحن الخارجي، وعلى أطراف الحوض الذي وسطه أنواع 
الرياحين ليناظرها المجانين، وكانوا يأتون بآلات الطرب والمغنين فيداوون 
المجانين بها أيضا، وكذلك بقية الأجنحة فإن في ساحتها برك الماء أيضا 
مع النوافير، وجدران البرك سميكة وهي معدة لوضع أصص الأزهار 
 والرياحين عليها، وبذلك يتأمن للمريض الهدوء الكامل، وصوت الماء

" الزهر البهيج فيساعد ذلك على تهدئتهم وراحتهم المهدئ، ومنظر
وعندما يدخل المريض البيمارستان كانوا يعطونه حماما . )1982حريتاني، (

ويبقى هؤلاء . ويلبس ثيابا نظيفة، وترسل ثيابه القديمة إلى المخزن
وكانوا يختبرون المريض قبل . المرضي في البيمارستان حتى الشفاء التام

 خروجه من البيمارستان معافا بأن يعطوه رغيفا كاملا ودجاجة كاملة دفعة

وأشربه وملابس وأطباء وصيادلة وكل ما يعين على ترفيه الحال عن 
المرضى، والعجزة، والمزمنين، والمسجونين، ينقل من بلد إلى آخر من 

رض البلدان الخالية من بيمارستانات ثابتة، أو التي يظهر فيها وباء أو م
وكانت البيمارستانات كذلك منقسمة إلى قسمين منفصلين بعضها عن . معد

بعض، قسم للذكور، وقسم للإناث، وكان كل قسم مجهزا بما يحتاجه من 
آلة وعدة وخدم وفراشين من الرجال، والنساء، وقوام ومشرفين، و في كل 

فقاعة للأمراض : قسم من هذين القسمين عدة قاعات لمختلف الأمراض
وكانت قاعة . باطنة، وقاعة للجراحة، وقاعة للكحالة، وقاعة للتجبيرال

 الأمراض الباطنة منقسمة إلى أقس

 .)1939 عيسى،( وهو الجنون السبعي )مانيا(لمن بهم المرض المسمى 

ولا يوجد دليل في التاريخ علي قيام المستشفيات النفسانية قبل العصر 
لعرب أول من أنشأ المستشفيات ، وكان ا)1989كمال وسرحان، (الإسلامي 

ويذكر كولمان أن الإنصاف العلمي يدعو . )1989مرحبا، (في التاريخ  
للإشارة إلى أن من بين جميع حضارات العصور الوسطى لم يكن هناك 
غير العرب ممن استطاعوا أن يطوروا بعض الأفكار العلمية عن 

لمصادر ويذكر اسشبرجيس أن ا. )1965بيرت، (الأمراض العقلية 
التاريخية تؤكد عدم وجود مثل هذه البيمارستانات الإسلامية عند 
اليونانيين، كما أن الإمبراطورية الرومانية لم تعرف إلا بيوتا لرعاية 

كما أن أوربا . العجزة والمصابين من جنودها في العمليات الحربية
 المسيحية لم تعرف مثل تلك البيمارستانات، حيث اكتفت بإنشاء بيوت

سنة " للمجانين"وفي إنجلترا، مثلا، بني أول ملجأ . )1986الهوني، (الرحمة 
 . )1978زهران، ( م 1403

كانت جميع البيمارستانات ممولة في أرض الإسلام بواسطة عائدات 
فكان الأغنياء ولا سيما الحكام . المؤسسات الخيرية المعروفة بالأوقاف

اء المؤسسة وصيانتها، وقد يقدمون ملكيات كتبرعات يعود ريعها لإنش
تشكلت هذه الهبات من دكاكين ومطاحن وخانات للقوافل وحتى من قرى 

فكان إيراد هذه التبرعات يستخدم لصيانة البيمارستان ولتغطية . بأكملها
تكاليف عمله، وفي بعض الأحيان، لتقديم مساعدة مالية صغيرة للمرضى 

نشاء الأوقاف المتعلقة ووفقا لعيسى إن قرار إ. الذين فقدوا عملهم
بمخصصات البيمارستانات، والتي أشار إليها المقريزي، قد كشفه أحمد 

 من ذي 23والقرار مؤرخ في . زكي باشا في الأرشيف وحلله وفسره
، وهو يعطي لائحة بالمصاريف )م1285 شباط 20( هـ684الحجة سنة 

والجراحين كأجور الأطباء وأطباء العيون : المرتقبة لعمل البيمارستان
وصانعي العقاقير والخدم وجميع المستخدمين، والأموال الضرورية لشراء 
الأدوية والطعام، واللوازم كالأسرة، والفرش والقصعات والعطور، 

وهكذا استطاع هذا المستشفى، خلال قرون من الزمن . ولإصلاح الأبنية
، بفضل المخصصات التي أغدقت عليه، استقبال المرضى، رجالا ونساء

أغنياء وفقراء، ومعوزين، من القاهرة ومن الضواحي مقيمين وعابرين 
 .)1939عيسى، (مهما كانت أمراضهم 

وكانت البيمارستانات مؤسسات مدنية مفتوحة للجميع، رجالا ونساء 
مدنيين وعسكريين راشدين وقاصرين أغنياء وفقراء مسلمين وغير 

شكل بنية واسعة في وقد أخذت البيمارستانات تتطور بحيث ت. مسلمين
أما العناية بالمجانين في هذه البيمارستانات فلم تعرف من قبل . إطار المدن

كما . وبذلك تكون البيمارستانات العربية الأولى الرائدة في هذا المضمار
وأول بيمارستان مؤكد . تقدم هذه البيمارستانات العناية اليومية للمساجين

ية شيد في القاهرة خلال إمارة أحمد بن اعتنى بالمجانين من ناحية تاريخ
 ).1997أنظر سميث، ( م872طولون حاكم مصر العباسي عام 

كما انتشرت البيمارستانات في جميع أنحاء العالم العربي إذ لم تقتصر 
ع للميلادـفقد شيد أحدها في القرن التاس. فقط على بغداد ودمشق والقاهرة
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وكان على رأس المؤسسة يوحنا بن ماسويه الذي اشتهر . على المؤلفات
وشملت . بالإضافة لترجمته لبعض الكتب، بتأليفه لعدد ضخم من المقالات

ويذكر بأنه كان يعقد مجلسا مع تلاميذته . كتاباته السيكولوجية داء الصرع
 من الحضور في المناسبات وكان يجذب الكثير. للمناقشة ومعاينة المرضى

 .)1997سميث، (نظرا لما اشتهر به من سرعة الخاطر والرد السريع 

 نـــار المعالجيــي اختيــة فـــر الدقيقــــالمعايي 
تروي لنا الكتب الطبية بأن هناك معايير محددة لاختيار المعالجين 

في اختيار وكانت هناك دقة متناهية . للعمل في الطبابة وفي البيمارستانات
وكان لا يسمح للطبيب . الأطباء، خاصة ساعور أو رئيس البيمارستان

. بممارسة الطب إلا بعد اجتياز الامتحان الذي ينظمه ساعور البيمارستان
وهناك امتحان يجرى يحدد كفاءة الأطباء وهناك عدد من المقالات المتعلقة 

 بهدف كشف بآداب مهنة الطب التي توصي بإجراء مقابلة مع الأطباء
كما أن هناك بعض هذه الحالات التي يتعرض فيها . ومنع المشعوذين

هناك حالة تعود إلى القرن التاسع للميلاد فقد . الأطباء للامتحان الشفوي
قدمت لائحة مغلوطة من العقاقير إلى الصيادلة المطلوب اختبارهم، 

 . ير الرديئةوبنتيجة الامتحان استبعد جميع الذين لم يتعرفوا إلى العقاق

 عندما أجرى سنان بن ثابت بن 931وكانت الحالة الثانية ترجع لعام 
أما الحالة . قرة بناء لأمر من الخليفة، اختبارا عاما لجميع أطباء بغداد

الثالثة فهي منسوبة إلى ابن التلميذ عندما امتحن طبيبا طويل الباع في 
صحيح أنه . ضعيفة جداالتجربة التطبيقية، لكنه وجد معلوماته النظرية 

كتبت مقالات حول اختبارات الأطباء شملت أسئلة علم التشريح وفي 
إذ ألف ماسويه والرازي مقالات . نظرية الأمزجة وفي تشخيص الأمراض

وكان كثير من المقالات تظهر في شكل أسئلة وأجوبة . في هذه المواضيع
، "الطب للمتعلمينالمسائل في "كمقالة حنين بن إسحاق الواسعة الانتشار 

 .)1997 أنظر سميث،(" كلام الفروق بين الأمراض"ومقالة الرازي 

أن عضد الدولة لما بنى البيمارستان "ويروي ابن أبي أصيبعة 
العضدي المنسوب إليه، قصد أن يكون فيه جماعة من أفاضل الأطباء 
وأعيانهم، فأمر أن يحضروا له عدد الأطباء المشهورين حينئذ ببغداد 

أعمالها، فكانوا متوافرين على المائة، فاختار منهم نحو خمسين بحسب ما و
فكان الرازي، منهم ثم . علم من جودة أحوالهم وتمهرهم في صناعة الطب

ثم اختار من . إنه اقتصر من هؤلاء أيضا على عشرة ، فكان الرازي منهم
ه أن العشرة ثلاثة فكان الرازي أحدهم، ثم إنه ميز فيما بينهم فبان ل

. )244-243- 2(" الرازي أفضلهم، فجعله ساعور البيمارستان العضدي
وكان كذلك من أشهر هؤلاء الرؤساء في بغداد سنان بن ثابت بن قرة  كما 
يذكر ابن جلجل في طبقات الأطباء، والذي أوعز إليه الخليفة المقتدر بأن 

هلية فقط يمتحن كل الأطباء ويعطي الاجازات الطبية لمن توفرت فيهم الأ
 .)1980 حتي،(

 اــــــــالسيكوفارماآولوجي 
 "فارماكولوجي"من سيكولوجي و" سيكو"تتكون سيكوفارماكولوجي من مقطعين 

وعموما اهتم . وهي استخدام العقاقير في مجال علاج الاضطرابات النفسية
علماء التراث بالأدوية المفردة والأدوية المركبة، كما اهتموا بإجراء 

على الحيوان وتطبيقها على مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية التجارب 
للتأكد من فعالية وصلاحية العقاقير، كما انتبهوا لمضاعفات الدواء وحجم 
الألم الناتج، وحددوا بعض المهدئات والمفرحات كأول مضادات للاكتئاب 
كما أشاروا لسوء استخدام العقاقير الطبية فضلا عن استخدام بعض 

 .في مجال التخدير في حالة إجراء العمليات الجراحيةالمخدرات 

ولعل من أشهر الصيادلة العرب ضياء الدين البيطار، وداؤود الأنطاكي،

ثم يعطونه ثيابا جديدة ومبلغا . واحدة، فإذا أكل ذلك فهي علامة الشفاء التام
أنظر (من المال إذا كان فقيرا يكفيه العوز حتى يصبح قادرا على العمل 

 .  )1986هوني، ال

 انـــي البيمارستــي فــب الإآلينيكـــالتدري 
لم يكن البيمارستان مكانا فقط لإيواء المرضى وللعلاج النفسي إنما 

وكان . كان كذلك مكانا للتدريب السريري العملي بالنسبة للدارسين
باستطاعة الطالب في العصر العباسي أن يلتحق سواء بمدارس مرتبطة 

في " المنصوري"في دمشق و" النوري"في بغداد و" العضدي"بمستشفى مثل 
القاهرة، وهي مجمعات كبيرة تضم جهازا طبيا كاملا، به الصيدلة 

مخازن الأعشاب الطبية، ثم كانت المدارس الخاصة بمكتباتها وأساتذتها، و
من أطباء مشهورين، يدرسون بها الشروح المقتضبة، وفصول أبوقراط، 

 . )1984سناغوستان، (حاق ومسائل حنين بن إس

ويعتبر البيمارستان مكانا للتعليم والتدريب فهناك روايات عن دروس 
وكان . كانت تقدم في بعض البيمارستانات كالبيمارستان العضدي في بغداد

الإعداد الاستشفائى قرب سرير المريض، سواء أكان تمرينا أم تعليما، 
. لذين تعلموا بطريقة تقليديةجزءا من الإعداد الطبي لعدد من الأطباء ا

أنظر (وعموما كان الطلبة يلقون تشجيعا لاكتساب المعرفة السريرية 
ويقول المجوسي الذي كان مؤسس البيمارستان العضدي . )1997 سميث،
ومما ينبغي لطالب هذه الصناعة أن يكون ملازما للبيمارستانات :"في بغداد

حوالهم مع الأساتذة من ومواضع المرضى كثير المداولة لأمورهم وأ
الحذاق من الأطباء، كثير التفقد لأحوالهم والأمراض الظاهرة فيهم متذكرا 
لما كان قد قرأه من تلك الأحوال و ما يدل عليه من الخير والشر، فإنه إذا 

 ).1939أنظر عيسى، (فعل ذلك بلغ من هذه الصناعة مبلغا حسنا 

في دمشق في " الدخوار"وهو  ولقد تابع ابن أبي أصيبعة أحد الأطباء 
فبعد أن يزور الدخوار مرضاه في . أوائل القرن الثالث عشر للميلاد

البيمارستان وفي البلاط كان يجمع طلابه عنده في البيت، ويكلف أحدهم 
بقراءة مقالة طبية، ويتابع النص في نسخة أخرى، مصححا القراءة عند 

لمناسبين لقدرات الاستيعاب الضرورة، ومعقبا عليها بالشرح وبالمناقشة ا
وفي أواخر حياته، جعل الدخوار في بيته، . عند كل واحد من تلاميذه

الواقع في حي الصاغة، وقفا لكي تقام فيه مدرسة للطب، وخصص 
وأوصى . لصيانتها ولدفع أجور المعلمين والطلبة مداخيل أملاكه الخاصة

 م1231 هـ628نة وفي س". الرحبي"بأن يحل مكانه طبيب مشهور آخر هو 
وقد مارس . أعطى الرحبي درسا تدشينيا أمام جمهرة من العلماء والفقهاء

أساتذة عديدون التدريس في هذه المؤسسة وكان يعينهم، على ما يبدو، 
 .حاكم دمشق

 في سيرة حياته الذاتية 1232لقد وضع البغدادي الذي توفي في بغداد 
وعند قراءتها يسهل . اتلوحة حية عن طرق التدريس في البيمارستان

تصور الطلاب مجتمعين لقراءة مقالة بإشراف معلم يصحح أخطاء 
القراءة، ويوسع معنى النص، ويوضح ما التبس عليهم بمساعدة معلوماته 

وكان الهدف الأول هو الحفظ غيبا لمحتوى الكتاب لكن بعد . وخبرته
وكان . تمرين الذكاءاستيعابه أولا، لأن الذاكرة تواكب ولكنها لا تنفي أبدا 

هذا التدريس الأساس يستند، إذن، إلى القراءة والشرح والحفظ غيبا 
فشهادة السماع التي كانت تعطى أحيانا إجازة للطالب لكي : لمؤلفات كاملة

ينقل بدوره النص المدروس، كانت تشكل تصديقا للاصغاء النبيه لدروس 
 .    )1997أنظر جاكار، (المعلم 

بغداد، في بداية القرن التاسع للميلاد المؤسسة المعروفة لقد أنشئت في 
وكانت مهمتها تشجيع . ، وكانت لها مكتبتها الخاصة"بيت الحكمة"باسم 

ة للحصول ـة إلى القسطنطينيـولقد أرسلت بعث. ترجمة النصوص العلمية

Arabpsynet e.Journal: N°9 – January– February – March 2006 
 

 2006      مـــــــارس– فيفــــــري    –    جا�فـــي   - 9الـعــــدد  :ةـــــــة العربيـــــوم النفسيــــــة العلـــــبك ش ةــــــمجل

 58   



Psychotherapy In Arab World / א א א א
 

 ".في مرض مرض 

تخدم علماء التراث العربي الإسلامي بعض العقاقير، وقد ولقد اس
أطلقوا على بعضها اسم المفرحات، والتي قد تكون أول مضادات الاكتئاب 

والمفرحات في علم النفس . )1989كمال وسرحان، (في تاريخ الطب 
الحديث هي أشبه بالمنبهات، وهي التي تنبه وظائف الجهاز العصبي 

ولها مفعول مضاد للخمول . اقة الجسمية والعقليةالمركزي، وتزيد من الط
وهي تشعر المريض بالتحسن والانشراح وترفع من روحه . والاكتئاب
. )1978زهران، (ومن أمثلتها امفيتامين وتوفرانيل وتريبتيزول . المعنوية

ووصف الأدوية حسب أفعالها، كما عند ابن سينا، يوضح الدلالة 
لملطف، والمرخي، والمقوي، والرادع، السيكولوجية لبعضها، مثلا، ا

 . والمخدر

ومن الأدوية المستخدمة لتخفيف الألم والتي وصفها ابن سينا في كتاب 
ومن جملتها الفاح، وبزره، وقشور . القانون المخدرات وأقواها الأفيون

أصله، والخشخاشان، والبنج، والشوكران، وعنب الثعلب المخدر، وبزر 
لأهمية الحدس ما بين مدة ثبات القوة أو مدة ويشير ابن سينا . الخس
الوجع أم الغاية المتوقعة في : ويجب تحديد أي الحالتين أضر. الوجع

فربما كان الوجع إن بقي قتل بشدته . التخدير، فيؤثر تقديم ما هو أصوب
وحسب رأي ابن . والتخدير بما يقتل وإن أضر من وجه آخر. وبعظمه

ي تركيب المخدر وكيفية استعمال أسهله، سينا هناك أهمية في النظر ف
إلا أن يكون الأمر عظيما جدا، فتحتاج إلى . وتستعمل مركبه مع ترياقاته

ووفقا لابن سينا فالمخدرات قد تسكن الوجع بما تنوم، فإن . تخدير قوي
النوم أحد أسباب سكون الوجع، وخصوصا إذا استعمل الجوع معه في 

 . وجع مادي

زار في الباب التاسع عشر من كتاب زاد المسافر فقد تناول ابن الج
: موضوع النبيذ، وحالات السكر الحادة دون حالات الإدمان المزمن يقول

أعلم أنه ينبغي لشارب النبيذ أن لا يتجاوز فيه مقدار طاقته ويحذر منه ما "
يخرج منه إلى حد السكر لئلا تكون أفعاله غير سالمة ولا محمودة، ولكن 

به أن يتفقد نفسه وبدنه في شربه إياه تفقدا شديدا فمتى أنكر ينبغي لشار
رأيه وفكره وحركات بدنه وقوته أمسك عن شربه ولم يمعن فيه حتى 
يصير إلى السكر إنما يكون بخارات غليظة فيه غير نضجة ترتفع إلى 
الدماغ فتستره كما يستر السحاب الشمس، فيحول ذلك البخار بين العقل 

وتتضح صورة وموضوع التدبير ". يفسد الفكر والرؤيةويسبب النعاس و
النفسي في التراث العربي الإسلامي بالمؤسسات التي ترعاه فما هي هذه 

 المؤسسات؟

ولقد لاحظ البيروني سوء استعمال العقاقير المخدرة والتي تسبب 
اعتيادا يصعب التخلص منه؛ إذ إن الكثيرين أخذوا بتعاطي الأفيون 

جل المداواة والشفاء فحسب بل كمخدرات  إن المؤلف والحشيش ليس لأ
كمثل المخمور في "يشبه الشخص المسترسل والمستهتر في شهواته 

المسببة للهلوسة والاعتياد والتي بعد فقدان تأثيراتها يعود مرة " العقارات
وفي هذا نجد دليلا آخر على تمكن . أخرى راجعا إليها وبإلحاح يطلبها

لأدوية المخدرة وانتشارها وعلائم ومجريات الاعتياد استعمال مثل هذه ا
عليها في عصره والذي كان شاهد عيان لأثرها وما تورث متعاطيها من 

 .)1983حمارنة، (سلب الإرادة للمقاومة و الانصياع 

وفي التراث السيكولوجي عرفت قدرة الأفيون على التنويم والتخدير 
ة تقول باستعمال العرب لهذه وقدم بعض المؤرخين المحدثين للطب فرضي

وانطلاقا من . المخدرات لإفقاد المريض وعيه بشكل تام قبل إجراء العملية
بعض الكتابات الفارسية الصفوية أن مركبات ربما كانت قد استخدمت 

وتشير هونكه . )1973أنظر ماجنو، (لإحداث تخدير شبيه بحالة اللاوعي 
ر فاستعملواـفة من وسائل التخديا مختلـال الأطباء العرب أنواعـلاستعم

ولم تصبح الصيدلة علما مميزا يسمى علم . ورشيد الدين بن الصوري
 م، كما 860تركيب الأدوية إلا على يد العالم العربي الكندي المتوفى عام 

 م، أقدم من صنف العقاقير 869اعتبر ابن سهل النيسابوري المتوفى عام 
 المدرسة العربية، والذي أدخله لأول الطبية، حتى صار علما منفردا في

مرة الطبيب العربي يوحنا بن ماسويه، كمادة تدريس طبية، في القرنين 
العاشر والحادي عشر الميلاديين، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت الكتب 
العربية في علم الصيدلة، هي كتب التدريس في الصيدلة، ومن أهمها 

أنظر ( )سيرابيون(للاتينية باسم كناش يحيى بن سيرابيون، الذي عرف في ا
 . )1986الهوني، 

واستعمل الأطباء المسلمون الحيوانات لتجربة تأثير الأدوية، مما مكنهم 
من معرفة اختلاف الأدوية من حيث القوة، وسرعة التأثير على الإنسان 
والحيوان، ولكنهم اقتنعوا بأن ما يمكن أن يصلح للحيوان قد لا يصلح 

الهوني، ( لا بد من تجربة الدواء على بدن الإنسان أيضا للإنسان، ولذلك
ولقد ذكرنا سابقا عملية تجريب الأدوية على الحيوان ولأهمية ذلك . )1986

أن تكون التجربة : " سوف نقتبس مقطعا مطولا من ابن سينا الذي قال
على بدن الإنسان، فإنه إن جرب على غير بدن الإنسان، جاز أن يختلف 

أحدهما، أنه قد يجوز أن الدواء بالقياس إلى بدن الإنسان : من وجهين
حار، وبالقياس إلى بدن الأسد والفرس بارد، إذا كان الدواء أسخن من 
الإنسان  وأبرد من الأسد والفرس، ويشبه فيما أظن أن يكون الرواند شديد 
البرد بالقياس إلى الفرس، وهو بالقياس إلى الإنسان حار، والثاني قد يجوز 
أن يكون له بالقياس إلى أحد البدنين خاصية ليست بالقياس إلى البدن الثاني 
مثل البيض فإن له بالقياس إلى بدن الإنسان خاصية السمية، وليست له 

 . )225. ص 1. ج ("  بالقياس إلى بدن الزرازير
ولم يكتف الأطباء العرب بمجرد التجريب المقارن للأدوية بين 

قاموا بإجراء بعض التجارب بصورة دقيقة من خلال الحيوان والإنسان بل 
مثلا، يختلف . تصنيف المرضى لمجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية

الرازي عن الأطباء اليونانيين ، في الاهتمام بالتجربة الموجهة، ومثال 
ذلك، أنه عندما أراد أن يتحقق من أثر الفصد كعلاج لمرض السرسام 

ضاه على مجموعتين، عالج إحداهما ، أنه جعل مر)ورم في الدماغ(
بالفصد، والثانية بدونه، ثم راقب النتائج على أفرادهما، إلى أن وصل إلى 
حكم في قيمة العلاج، وهو نفس ما يتفق مع قواعد التجربة، عند بيكون، 
ونتيجة لأهمية التجربة عنده قام بنفسه بإجراء بعض التجارب الطبية على 

عتبارها من حيث الشبه بالإنسان، كما يفعل الحيوان وخاصة القرود، با
الطب الحديث الذي يفضل إجراء التجارب العلمية على الحيوانات قبل 

 .   )1986الهوني، (إجرائها على الإنسان 
إن علم الأدوية الذي عرضه ابن سينا في كتاب القانون يضع في سياق 

ان دو سانت أماند ولقد أنشأ ج. دقيق مسألة التأثير الفعلي للصفات الأولية
في شرحه والذي حلله ما يكل ماك فوغ نظاما يرجع بشكل محدود إلى 
الصفات الأولية، مع الاعتراف بعدم إمكانية التكهن بالخاصة الفاعلة لدواء 

الذي تتعرض له النباتات المكونة، ينشأ مبدأ " التخمير"وفي نهاية . مركب
لكل صفة تبقى وفق النسبة التي ، إلا أن آثارا "الشكل التام"جديد فاعل من 

 و. كانت تملكها في التركيبة الأصلية
كقاعدة عامة، أن جاك دو سانت يأخذ بخاصة من ابن سينا ما يتعلق 
بعلم العلاج، ويعود بشكل أساسي إلى المقالتين الثانية والخامسة من كتاب 

يقول ابن سينا في مقدمة الكتاب الخامس في . )1997جاكار، (القانون 
لقد فرغنا في الكتب الأربعة من ذكر : "الأدوية المركبة وهو الاقراباذين

العلم النظري والعملي الحافظ للصحة والعملي المعيد للصحة، وحان لنا أن 
نختتم القانون بالكتاب الخامس المصنف في الأدوية المركبة ليكون 

فيها إلى كالاقراباذين للكتاب وقسمنا هذا الكتاب إلى مقالة علمية نشير 
جملة في المركبات الراتبة في : أصول علم التركيب وإلى جملتين

 القراباذينات، وجملة في الأدوية المركبة المجربة 
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قامت هذه البيمارستانات على عدة قواعد تراعي طبيعة : اـثامن -
ة للبيمارستان نظرة شمولية ووظيفة هذه المؤسسة، وكانت النظر

تراعي جميع أوجه العملية العلاجية من خلال توفير المعدات والأدوية 
والأطعمة والأشربة والملابس والمشرفين والخدم والفراشين والأطباء 

وإذا تأكد صحة هذا الوصف فيفوق ذلك الوضع الحالي . والصيادلة
صحة كوبر لبعض المصحات النفسية في الوطن العربي، مثلا، م

 . ومستشفى التجاني الماحي للطب النفسي في السودان

كان تقسيم البيمارستانات لعيادة نفسية خارجية وعيادة : اـتاسع -
وكانت طريقة الفحص في البيمارستان تجري بشكل منظم، . داخلية

بحيث يفحص المرضى أولا في القاعة الخارجية، فمن كان منهم بحالة 
ج، ويصرف من صيدلية البيمارستان، أما مرض خفيف يكتب له العلا

الذي هو بحاجة إلى المعالجة في البيمارستان، فكانوا يدخلونه إليه 
 .)1986أنظر الهوني، (

 )الاضطرابات(تصنيف المرضى حسب نوعية الأمراض : عاشرا -
. )الجنون السبعي( أو )المانيا(النفسية أو العقلية مثلا قسم الممرورين 

ا آخر حسب درجة المرض مثلا إيواء المجانين كما أن هناك تصنيف
ويشبه ذلك . الهادئين في مكان منفصل من المجانين غير الهادئين

تصنيف الدرجات الحالي للمرضى النفسانيين في مصحات العلاج 
 . النفسي

كانت النظرة للتدبير النفسي نظرة كلية حيث تستخدم : رــعش أحد -
، العلاج بالموسيقي والغناء، جوانب مختلفة مثل العلاج بالأعشاب

والعلاج بالأكل والشراب، والعلاج النفسي، والعلاج الروحي من خلال 
توظيف وظيفة الصلاة وتلاوة القرآن وفوق كل ذلك العلاج بالعقاقير 

 .السيكوفارماكولوجية

 عـــادر والمراجــالمص 
دار: بيروت. عيون الأنباء في طبقات الأطباء). 1956(ابن أبي أصيبعة  -

 الفكر 

تحقيق. النجاة). 1036 -980(ابن سينا، الشيخ الرئيس أبوعلي  -
 .مطبعة السعادة :القاهرة). 1336(سليمان دنيا 

تحقيق. الشفاء). 1036 - 980(ابن سينا، الشيخ الرئيس أبوعلي  -
الهيئة المصرية: القاهرة). 1975( ومراجعة جورج قنواتي وسعيد زايد

 .للكتاب

.القانون في الطب) . 1036 - 980( الرئيس أبو علي ابن سينا، الشيخ -
 .دار صادر : بيروت

المطبعة: القاهرة. الذخيرة في علم الطب). 1938(ابن قرة، ثابت   -
 .الأميرية 

.آيف يعمل العقل؟ ترجمة محمد خلف االله). 1965(بيرت، سيريل  -
 .لجنة التأليف والترجمة  والنشر: القاهرة

 تأثير الطب العربي في الغرب خلال القرون).1997(جاآار، دانيال  -
إشراف رشدي راشد. العربية في موسوعة تاريخ العلوم. الوسطى

مرآز: بيروت). 1255-1225. ص(الجزء الثالث . مورلون بمعاونة ريجيس
 . دراسات الوحدة العربية ومؤسسة عبد الحميد شومان

 .العلم للملاييندار : بيروت. تاريخ موجز: العرب). 1980(حتي، فيليب  -

البيمارستان في حلب ودوره في تقدم العلوم). 1982(حريتاني، محمود  -
أبحاث  المؤتمر السنوي الخامس). 267 - 261. ص( الطبية عند العرب 

 .، حلب، جامعة حلب1981  أيار ،14 -13لتاريخ العلوم عند العرب، 

.بيرونيآتاب الجماهر في معرفة الجواهر لل). 1983(حمارنة، سامي  -
 .38-3 ، 7 مجلة تاريخ العلوم العربية،

حيدر. الحاوي في الطب).  هجرية313 - 251(الرازي، محمد بن زآريا  -
 . المعارف العثمانية مطبعة مجلس دائرة: أباد

آتاب ما الفارق أو الفروق).  هجرية313  - 251(الرازي، محمد بن زآريا  -
 ةــر سلمان قطايـحقيق ونشتقديم وت. الأمراض أو آلام في الفروق بين

أما أهم أنواع التخدير عندهم فكان استخدام الاستنشاق . الأفيون والحشيش
 الذي يغمر بمواد عطرية ومنومة )الاسفنج المنوم(بواسطة ما يسمى 

ويحفظ ويبلل قبل استعماله للتخدير، ثم يوضع فوق الفم والأنف 
 .)1993هونكة،(

 ة ـــربيات العـــزات البيمارستانــممي 
استنادا إلى الحقائق التاريخية عن إنشاء البيمارستانات في الحضارة 
العربية الإسلامية يمكن أن نلخص بعض النقاط التي توضح مميزات هذه 

 .البيمارستانات العقلية والتي قد تأسست لأول مرة في تاريخ البشرية

ة يعتبر البيمارستان أحد أهم المؤسسات في تاريخ الحضار: أولا -
وعموما كان هناك دافع  أخلاقي هو معالجة . العربية الإسلامية

وكانت . الأمراض العقلية بصرف النظر عن الوضع المادي للمريض
البيمارستانات مؤسسات مدنية على نطاق واسع، ومفتوحة أمام 

 .الجميع

كانت ميزانية البيمارستانات تأتي بصورة عامة من ريع : اـثاني -
لك كانت تقدم بعض التبرعات للبيمارستان من فضلا عن ذ. الأوقاف

ويغطي الريع مع التبرعات تكاليف تكلفة استمرارية . الحكام والأغنياء
المؤسسة وصيانتها، وتكاليف العلاج والأطعمة ونفقات بعض الأطباء 

 . والعمال بالإضافة لبعض المساعدات المالية الصغيرة للمرضى

 وتبعا لذلك وضعية المرضى كانت وضعية البيمارستانات: اـثالث -
العقليين في المجتمع العربي الإسلامي وضعية ممتازة مقارنة 

في أوربا المسيحية حيث كانوا " المجانين"بأوضاع المرضى النفسانيين 
يحرقون، أو يلقون بالسلاسل في الأقبية المظلمة حتى الموت أو 

 . يوضعون في السجن أو برج المجانين

ذه البيمارستانات بمراعاة صلاحية المكان تم تشييد ه: رابعا -
ويذكر ابن ابي اصيبعة أن عضد الدولة استشار الرازي في . الصحية

الموضع الذي يجب أن يبنى فيه البيمارستان، وأن الرازي أمر بعض 
الغلمان أن يعلق في كل ناحية من جانبي بغداد شقة لحم،  ثم اعتبر 

سرعة، فأشار بأن يبنى في تلك التي لم يتغير ولم يسهك فيها اللحم ب
 .  الناحية وهو الموضع الذي بني فيه البيمارستان

مراعاة البعد السيكولوجي المعماري في بناء البيمارستانات : اـخامس -
من حيث ملاءمة المبنى للظروف الخاصة بالعلاج النفسي مثل تهيئة 

الاهتمام البرك والمياه الجارية والنوافير والحمامات، وبناء الحدائق و
بالتزهير، وحسن المنظر العام للمباني، وفساحة المباني ومراعاة 
الهدوء المكاني الكامل للمريض الواحد وكذلك مراعاة السكان 

 .المجاورين للبيمارستان

فلقد .  مكانا للتدريب على العلاج النفسيالبيمارستانيعتبر : اـسادس -
ارسة الطب لعبت البيمارستانات دورا أساسا في استيعاب ومم

السريري وكان الأطباء ينصحون طلاب الطب بالتردد على 
البيمارستان ومقابلة المرضى وتطبيق العلوم النظرية التي اكتسبوها 

 .عمليا في الميدان

كانت تجرى المقابلات والاختبارات الطبية والسيكولوجية : سابعا -
علاج لتحديد كفاءة الأطباء كما لا يسمح بممارسة العلاج عامة وال

كما كانت تتم عملية اختبار . النفسي إلا بعد اجتياز الامتحانات اللازمة
. المعلومات النظرية والتطبيقية فضلا عن عمليات كشف المشعوذين

وتتضمن الاختبارات أسئلة عن نظرية الأمزجة وعن التشخيص 
 .والتشخيص الفارق
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 .دار الشروق: بيروت. سلامة      

مآثر الحضارة العربية الإسلامية). 1989(آمال، علي، وسرحان، وليد  -
 .63 - 59، 1العربية للطب النفسي،  المجلة. في الطب النفساني

بعض الإيجابيات في تصور علم). 1989(مرحبا، محمد عبد الرحمن  -
تمر السنوي العاشرأبحاث المؤ). 258 - 239. ص (النفس عند ابن سينا 

 . ، اللاذقية  سوريا1986 نيسان 24 - 22لتاريخ العلوم عند العرب، 

أثر الحضارة: شمس العرب تسطع على الغرب). 1993(هونكة، زيغريد  -
.الألمانية فاروق بيضون وآمال دسوقي نقله عن. العربية في أوربة

 .دار الجيل: بيروت

.حضارة العربية الإسلاميةتاريخ الطب في ال). 1986(الهوني، فرج  -
 .والتوزيع والإعلان الدار الجماهيرية للنشر: مصراتة

- Majno, G. (1973). The healing hand: Man and Wound in 
ancient world. Cambridge, Mas.: Harvard University Press. 

 

  .جامعة حلب: حلب). 1978 (      

عالم: القاهرة. لعلاج النفسيالصحة النفسية وا). 1978(زهران، حامد  -
 .الكتب

.في موسوعة تاريخ العلوم العربية. الطب). 1997(سميث، أميلي  -
-1151. ص(الجزء الثالث . مورلون إشراف رشدي راشد بمعاونة ريجيس

مرآز دراسات الوحدة العربية ومؤسسة عبد الحميد: بيروت ).1224
 . شومان

الية في الطب العربياتجاهات ح). 1984(سناغوستان، فلوريال  -
 .65 -59 ،8مجلة تاريخ العلوم العربية، .  التقليدي

 .مجدلاوي: عمان. تاريخ العلم عند العرب). 1990(العمري، عبد االله  -

:دمشق. تاريخ البيمارستانات في الإسلام). 1939(عيسى، أحمد  -
 .المطبعة الياسمينية

 مد عبد العزيزترجمة أح. علم نفس الشواذ). 1984(آاشدان، شيلدون  -
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